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طوال اسبوع تجولت )المدى( في مدن )حزام الفقر( التي تقع شرق بغداد أو مناطق خلف السدة، لتتعرف على احوال المواطنين ومعاناتهم
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 قــــال احــــد المــــواطـنـين غــــاضـبـــــا " هل
تـصـــدقـــون إن وزيـــر الـثقـــافـــة الــســـابق
سئل مرة عن مدينـة المعامل فقال انها
غيـر مـوجـودة علـى  الخـارطـة. لمـاذا لم
يلــتفــت إلــيهــم احـــــد هل الـــســبــب لان
اهلهــا فقــراء وليـس فـيهـم الكـثيــر من
حـملـــة الـــشهـــادات؟ ألـيـــس ذلك بـفعل
عـدم الاهتمام والإهمال الـشديد الذي
يـدفع بـالأسـر إلـى دفع أولادهـا لـلعمل
ومعـاونـة أســرهم علـى تكـالـيف الحيـاة

الصعبة؟
أين المسؤول

تحــدثــوا عـن عــدم وصــول أي مـســؤول
لـلمـــدينــة وعــدم الاهـتمــام بهــا وذكــروا
مــســـألـــة الـتـظـــاهـــرات الـتـي تعـــاهـــدوا
عليهـا حينما وصـلت أحوالهم وظروف
معيـشـتهم إلـى حـالـة سـيئــة فصـممـوا
قــــائلـين "ســـوف نمـنع وصـــول سـيـــارات
الـطـمــر الــصحـي الــى مـنـــاطقـنــا" لان
هذا هـو الحل الوحـيد. بعـد التظـاهرة
الـتـي قــامـــوا بهــا جــاء مــســؤولــون عـن
الحكومـة فوجدوا إن الحـالة يرثـى لها
وان هــنـــــــالـك إهــمـــــــالاً كــبــيـــــــراً. تـلاوم
المجتـمعون هـناك بعـد الاجتمـاع الذي
عـقـــــــد مـع الجـهـــــــة الحـكـــــــومــيـــــــة، لأن
المـــتـحــــــــدثـــين عـــن المـــنــــطـقــــــــة ركــــــــزوا
مواضـيعهم حـول نقـص الماء والـغاز في
حــين أن مـــــشــــــاكـلهــم اكــبــــــر مــن ذلـك
بـكـثـيــــر.  ذكــــروا ان الـــشــــارع الــــوحـيــــد
المــــســتـغل فــيهـــــا مـــــوجـــــود مــنـــــذ ايـــــام
البـريطـانيين وفي زمـن النظـام السـابق

وقف رجـــال كـبـــار في الــسـن قـــرب
ـــاء قـــرب ـــابعـــة للـكهـــرب ـــايـــة ت بـن
الشارع الـرئيسي لمنـطقة المعامل،
وتـطــرقــوا إلــى الـتـظــاهــرة الـتـي
حدثت قـبل فترة بسبب الظروف
الـصعبـة الـتي يعـيشـونهـا هنـاك.
ــــســيـــــد حــمـــــود جـــبل تحـــــدث ال
المـــــوســـــانــي 63 عـــــامــــــا بلـهجـــــة
مشحـونـة بـالحـزن قـائلا "اننـا في
منـطقـة المعـامل  لـن نكـون مـكبـا
ـــوزيـــر ـــال وان )قـــوطـيـــة( ال للازب
التي يصـدرها لنـا  سوف نـرميها
له علـى  بــابه حتـى يـأتـي ليـرانـا
ويحـس بمــا نقـــاسيـه هنــا". لقــد
ذهبـوا الـى مهنـدس المحطـة بعـد
ان ســـرقت الأسـلاك الكهــربـــائيــة
الــى تــربـط مـنــطقـتهـم وأمــرهـم
بـــشــــراء أسلاك جـــديــــدة ، لقـــد
مضـى عـليهـم سبعـة عـشـر يـومـا
مـن دون كهــربــاء. إنـهم يـسـكنــون
منـطقـــة البــستـــان التــابعــة الــى

مدينة المعامل.
مكب النفايات

المـــــــــواطـــن يـحـــيـــــــــى مـحـــمـــــــــد،
ماجسـتير سيـاسة دوليـة،  يسكن
مـــدينــة المعــامـل منـــذ زمن بـعيــد
كـان يشـارك الحــديث عن معـانـاة
ــــس مــــــديــنــتـه مـع رئــيــــس المجـل
ــــدي الـــســيـــــد جلــيل .شـكــــا الــبل
ــــســــــون مـــن تـكــــــرار رمـــي الجــــــال
الأنقــاض في منــاطق قــريبــة من
ــــازل. وهــم لا يعــــرفــــون لمــــاذا المــن
اختيـرت المـنطقـة مـوقعـا للـطمـر
الــصحـي. وتحـــدثـــوا عـن هـبـــوب
ــــى نـقل ــــؤدي ال ريــــاح شــــرقـيــــة ت
ـــــدخـــــان رائحـــــة كــــــريهـــــة مــن ال
المـتــصـــاعـــد مــن الأنقـــاض. قـــال
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منطقة المعامل جهزوها بمضخات ماء جديدة فأغرقت الشوارع بدل توفير الماء !
على الرغم من ضيق المكان في مكتب الشهيد الصدر اجتمع عدد من

مواطني منطقة المعامل  يناقشون أحوال منطقتهم التي غطى
الوحل ومياه الامطار طرقها وتعاني  نقصاً حاداً في جميع الخدمات.

قال المواطن يحيى محمد 35 عاما  "  نحن مهملون منذ زمن بعيد. لم تعرفنا سوى
زنزانات امن الدولة ايام النظام السابق" وافقه الرجال بحركات إيمائية من

رؤوسهم.. وتحدثوا كيف ان النظام  السابق كان يخشى من ان تكون مدينة
المعامل مدينة صدر اخرى بعدد سكانها الذي يزيد على 500 الف نسمة فحاربها

بشتى الطرق من اجل تقسيمها الى وحدات صغير ة ليسهل له
السيطرة عليها.

دائـرة مـاء بغــداد التي اعـطتـهم كتـابـا
رسـميـا الـى مقـر الـشـركـة الـتي قـامت
بعـــــد عـــــدة ايـــــام بـــــإصـلاح العــــطلات
الكهــربــائيــة والمـيكــانيـكيــة ولـكن بـقي
العطل الأكبر وهـوالأنبوب المثقب ولم
يقــــــومـــــــوا بعـلاجهــــــا. هــم وعــــــدونــــــا
بـإصلاحه وأعطيت نسخة من الكتاب
الــى دائــرة أمــانـــة بغــداد والــى مــديــر
الاعمـار فيهـا. الكهـربـاء فيهـا مشـاكل
لان الشبـكة قديمـة تعود الـى اكثر من
عــــشــــــريــن عــــــامــــــا وهــنــــــالـك تـلف في
الأسـلاك ونعتـرف بــان هنــالك تجـاوز
علــيهــــا وعـنــــد حـــــدوث العـــطلات مـن
المفــــروض ابــــدال الأسلاك. وهـنــــالـك
أسلاك تنـتهي ولكن الاهـالي يشـترون

بدائل لها.
متاعب المدرسة

داخل الـصف الـصـغيــر كــانـت المعـلمــة
تحشـر نفسهـا بين السبـورة والرحلات
لان المــكـــــــــــان ضــــيـق وجـلــــــــس بـعــــــض
الفتيـات على الأرض. تحدثـت المديرة
عن نقص الرحلات وطلبها من المدير
الـذي قال لهـا ان عليها ان تـذهب الى
منـطقــة )طــويــريج( بـنفــسهــا لأنه لا
يــــســتــطــيـع ان يجــبـــــر الــــســـــواق الـــــى
الـذهـاب الـى هنـاك لانه يمـر بمنـاطق
خـطـــرة يـنــشـط فـيهـــا الإرهـــاب. " انه
يخـــاف علـــى الــســـواق وهـم رجـــال ولا
يخــاف علي وأنـا امــرأة". واشتكـت من
ان المديـرية لـم تشمل المـدرسة بحـملة
الاعـمــار مــدعـين بــان مـــوقع المــدرســة
ليس نظامـيا " ان المدير العام السابق
أعطـانـا امـر الانتقـال الـى هـذا المـوقع
فكيف لا تـشمل المدرسـة بالاعمـار وما
الحل؟ وقــالت الـست كـاظـميــة مجيـد
علي مديرة المدرسة وإنها أوصلت هذا
الكلام الــى كثيـر مـن المفتـشين الـذين
يزورون المدرسة وهم يعلمون بالمعاناة.
وشـكت ان المـدرســة ليــس فيهـا حـارس
ليـلي لان مــديــريــة تـــربيــة الــرصــافــة
قـــالـت انهـــا لا تمـلك درجـــة وظـيفـيـــة

مناسبة
مــرت المــديــرة بجـــانب الحــائـط الــذي
انـــتـــــــشــــــــــرت عـلــــــــــى واجـهـــتـه أسـلاك
الكهـربـاء الـسـود كـشـبكــة العنـكبـوت."
تعــرضـت بعـض الفـتيـــات عنــدي إلــى
صعـقة كهربـائية بـسبب هذه الأسلاك

ولا ادري متى تنتهي هذه المعاناة".

مـــتعــبـــــة مــن نـقل المــــــاء علــــــى راسهـــــا
لسـاعات مـتواصلـة" المدرسـة ليـس فها
حـنفـيـــة مـــاء واحـــدة لــشـــرب المـــاء ولا
كهــربــاء فـيهــا. أمــا غــرفــة المــراحـيـض
الوحيدة فهي ضيقـة ومغلقة بمساحة

متر مربع.
مـــدرســـة زيـنـب الحـــوراء الابـتـــدائـيـــة )
ســـابقــا المــاجــدة الـبهـيــة( تـضـم ألفـين
ومـئتي طـالبـة..وان زخم المـنطقـة كلـها
مجتمع على المدرسة هذه.  في البداية
كـانـت الابتــدائيـة تـشتـرك مع ثـانـويـة
الآمــال للـبنــات بعــد الـســاعــة الثــانيــة
ظهـــــرا " مـن الـــصعـب ان نـتـمـكـن مـن
إعطـاء الـدروس في هـذه الأوقــات" كمـا

قالت المديرة.
اضـطــروا إلــى  اسـتغلال بـنــايــة كــانـت
تستخـدم فرقـة حزبيـة لا تصلح الا ان
تكـــون سجـنـــا. الــشـــارع القـــديم الـــذي
يختـرق مــدينـة المعـامل شـارع مــزدحم
علـــــــى الـــــــدوام ممـــــــا يـــــــؤخـــــــر وصـــــــول
التـلميـذات والطـالبـات إلـى مـدارسهن
ولكن المـشكلــة تكمـن في ميــاه الأمطـار
الـتـي تحــــول الـــشــــوارع إلـــــى وحل مـن
الـصـعب ان يـتحــرك به احـــد وأحيــانــا
تغـلق الــطــــرق. وتحــــدثـت عـن أوضــــاع
المــــدرســــة قــبل ان تــتحـــسـن الــظــــروف
الامـنـيـــة هـنـــاك بمــشـــاركـــة الأهـــالـي .
واكـدت المـديـرة حـادثـة وقعـت قبل عـدة
اشـهـــــــــر ، فـقـــــــــد ادى خـــــطـف إحـــــــــدى
الــطـــــالــبـــــات الـــــى تــــــرك ثلاثـــــة أربـــــاع

التلميذات المدرسة .
بعــد إنـشــاء المجلـس الـبلـــدي ونتـيجــة
لتعـاون المـواطـنين أنـشـيء مجمع آخـر
جديـد يضـم محركـات ومضخـات وفيه
حوض يـتسع لنحو 900 متر مكعب في
الـــســـاعـــة الـــواحــــدة.ولكــنهـم حـيـنـمـــا
جــربــوا الـضخ ظهــر عيـب لم تــستـطع
شركة )هـوزان( التي نفذت المشروع من
إتمــــامه أول الأمــــر . فــــأثـنــــاء عــملـيــــة
الـضخ اخــذ المــاء يخــرج مـن ثقــوب في
الأنـــابـيـب وأدى الـــى إغـــراق الــشـــوارع.
وحــدثـت تكــســرات عــديــدة في أنــابـيـب
المـدينـة. حتـى جـاء مـواطنــون وطلبـوا
وقف الـضخ لان منـازلهـم غرقـت. وكان
الوضع محـزنا فبعد انتظـارنا الطويل
تـبـين فــشل الـتـــدبـيـــر الـــذي قـــامـت به
الــشـــركـــة الهـــولـنـــديـــة والـتـي تــسلـمـت
المناقـصة من دائـرة ماء بغـداد. راجعوا

بلـديـة بغــداد وأزيلت هــذه اللافتــة من
قــــبـل أشـخــــــــــــاص أرادوا ان يـجـعـلــــــــــــوا
مـنـــاطـقهــم داخل حــــدود بغـــداد وكـــأن
الأمر سـوف يقتـصر علـى هذه اللافـتة

وليس إلى خرائط رسمية وقرارات.
الكـثـيـــر مـن المـنـــازل هـنـــا مـبـنـيـــة عـن
طــــريق الحــصــــول علــــى مــــا يـــسـمــــى)
سحـب عقــاري( ولهـم مـيــزانـيــات مـنــذ
السبعينيات والثمانينيات. وهي منازل
كل أوراقهـا الرسمـية تبـين تبعيتهـا إلى
بغــــداد. "فكــيف يقـــول مـن يقـــول إنـنـــا

خارج بغداد".
ان مـــــــديــنـــــــة المـعـــــــامـل او مـحـلـــــــة 777
تحيـطهــا منــاطـق زراعيــة .الكـثيــر من
الـذين سكنـوا النهـروان باعـوا منـازلهم
هـنـــاك وعـــادوا إلـــى مـنــطقــــة المعــــامل

واشتروا منازل فيها بشكل قانوني.
لا يصل الماء الى الـبيوت الا عن طريق
المـضخــات وهنــالك شهــران من الــسنـة
يـكـثــــر فــيهـمــــا اســتعـمــــال الـــسـيــــارات
الحـوضيـة للحصـول على المـاء. وأكدوا
ان الـنــظـــام حــــاربهـم عـن طــــريق عـــدم
تقـديم ايـة خـدمــات فيهــا وان كل ذلك

كان مقصودا.
المدرسة

كـــانت المــديــرة  في المــدرســـة الابتـــدائيــة
الـوحيـدة  للفتـيات في مـنطقـة المعـامل
الست مـاجدة كـاظم تجلس في مـكتبها
القــديم في غــرفــة غـيــر مــؤثـثــة . وهـي
تـعلــم انهــــا لا تـــسـتــطــيع ان تحــــاسـب
التلميـذات على مستويـاتهن الضعيفة
بـــــســـبـــب الــــظـــــــروف الــــصـعـــبـــــــة أصـلا
للاهــالي، قــالت " تــأتي الـطــالبــة وهي

معــــامل الـطـــابـــوق فـيهـــا والـتـي كـــان
يعيـش عليهـا عـدد كـبيـر من الـسكـان
في عـام 1988 ، قـال الـسيـد جليل " إن
المـعــــــــامـل مـحــــــــرومــــــــة مـــن ابــــــســـــط
الخــدمـــات مع انهــا تـقع علــى حــدود
أمـــانـــة بغـــداد" وكـيف عـــامل الـنـظـــام
الـســابق سكــانهــا بـطــريقــة غــريبــة إذ
أمــــر بـتــــرحــيل أهـلهــــا الــــى مـنــطقــــة
النهــروان في الشهـر السـادس من عـام
1988 ووصل الـتـبلـيغ إلـــى كل مـنـــزل
مـن منـازلهــا الفقيــرة. ولكن الأهـالي
لـم يكونـوا يعلمـون أين تقع الـنهروان
وليس لهم هناك مصدر رزق. ودخلت
آلـيــــات يقــــودهــــا  أعــضــــاء مـن حــــزب
البعـث وقامـوا بإجـبار المـواطنـين على
الــرحيل الــى النهـروان بعـد ان انـذروا
الــــسـكــــــان ثلاثـــــة ايـــــام  قــبل تحـــــرك
)الـــشفـلات( علــيهـم. اجـبــــر العـــديـــد
مـنهـم علـــى الـــرحـيل الـــى الـنهـــروان
وهــدمـت معـــامل الـطــابــوق واسـتـمــر
هــذا الــى بــدايـــة التـسـعيـنيــات ولـكن
بعــد احـتـلا الكــويـت انـــشغل الـنـظــام
بـأمور اخرى عن المواطنين وترحيلهم
وبعـد سقـوط النـظام عـاد الكثيـر من
الأهـالي الـى هذه المـنطقـة من الـذين
كانـوا يؤجـرون منازل لهـم  او من كان

يسكن بعيدا عن محل عمله.     
قـال الـسيـد جلـيل" اننـا ضـمن حـدود
أمـــانـــة بغــــداد في محلـــة 777 وضـمـن
الـتصميم الأسـاسي لمحافظـة بغداد".
ويعــــرف الجـمــيع أن هـنــــالـك لافـتــــة
كـــانت مــوجــودة قـــرب منـطقــة حــدود
الـبـــزل أو الــســـدة تــشـيـــر إلـــى حـــدود

الصـدامـيين بــوضع لافتـة علـى حـدود
منـطقــة البـاويــة التــابعـة الـى مــدينـة
المعــــــامل لــتـكـــــون تــــــابعـــــة الـــــى حـــــدود
محـــــافـــظـــــة ديـــــالــــــى مع الـعلـــم إنهـــــا

تفصلها عشرات الكيلو مترات.
تاريخ المدينة

الـــسـيــــد جلـيـل جعــــاز رئـيـــس المجلـــس
الـبلــدي ، ويحـمل شهــادة بكــالــوريــوس
آداب لغــــــة عــــــربــيــــــة وهــــــو مــــــدرس في
إعــداديــة المــشـتل الـصـنــاعـيــة ، تحــدث
بــصــــوت هــــادىء عـن  قــصــــة مــــديـنــته
وابتـدأ بمعلـومـات عـن الطـريق المـبلط
الــــــذي يخــتـــــرق المـــــديــنـــــة المــتـــــرامــيـــــة
الأطراف وعن كونه منذ ايام الاحتلال
الــبــــــريـــطــــــانــي ووصـفه بــــــأنه المـــنجــــــز
الوحيـد في مدينة المعـامل التي هدمت

فـتح  طــريق اخـــر خلف المـــدينــة ربمــا
لابعــاد المــســافــريـن عـن رؤيــة المـنــاظــر
البـائسة للسكان .مـدينة المعامل تضم
احيـاءً عـديـدة مـثل حي الـنصــر وحي
الـرشـاد وقطـاع خـمســة وحي العمـاري
وقــطــــاع سـتــــة وحـي الــصعـيــــد- نحــــو
1500 مـــنـــــــــزل.ومـــنـــــطـقـــــــــة الـــــــــدوانم
ومنطقـة البستان ومنطقـة الحسينية
وســوق العكـيلـي ومنـطقـة الحــسيـنيـة
وبــستــان ســامـي ومنـطقــة شــاعــورة ام

جدر. 
في عهد الـطاغيـة أمر بـتقسيم المـدينة
مـن مـنــطقــــة الـبــــاويــــة وفــصـلهــــا عـن
مـدينة الـصدر حـتى يمكـن ان يسيـطر
على العـدد الكبيـر من المصلـين الذين
يـــصلـــــون صلاة الجــمعـــــة وقـــــام احـــــد

نـتـيجـــة  فـــاضـطـــروا إلـــى شـــراء
ــــائــيـــــة ب150 الف أسـلاك كهــــرب
ــــــار رغـــم فقــــــرهــم وكـــيف ان ديــن
بعــض الـبـيـــوت لـم تـــسـتـــطع ان
ـــــدفع المــبـلغ وذكــــر ان ـــشــــارك ب ت
ــــاء قـــــال لهــم مهــنــــدس الــكهــــرب
ليشتـروا الاسلاك من )العتـاكة(
قــال حمــود بغـضب هـذه المـرة . "
ـــــــدي حـــــــرامـــيـــــــة ـــــس الـــبـل المجـل
يــســـرقـــون واصحـــاب )الـتـنـــاكـــر(
يــســـرقـــون ، ايـن نـــذهـب ؟ نـــريـــد

حكومة فيها القوة والعدالة"
ـــــدي قـــــال رئــيــــس المجلـــس الـــبل
الــسـيـــد جلـيل والـــذي كـــان غـيـــر
بعـيـــد عــنهـم مـبـتـــسـمــــا " انهـم
ـــا، ــــون ان كل الأمـــور بـيـــدن يــظـن
ـــا ــــة تعــطـيـن ويــظـنـــون ان الـــدول
أمـوالا.  الأهــالي يـسـألــون دائمـا
عن سـبب الإهمـال وعـدم تبلـيط
الــشــوارع ويـظـنـــون إن الحكــومــة
ـــــوع عـــشـــــرة ــــــا  كل أســب تعـــطــيــن
ملايـين" لتــأتي أيــة جهــة وتقـول
إنـهم أعـطــوا المجلـس الـبلـدي في
مـنطقـة المعــامل ألف دينـار. إننـا
نـــراجـع بكـتـب رسـمـيـــة ونحــصل

على وعود.. مجرد وعود"!
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بـــإنــشـــاء محـطـــة جـــديـــدة فـيهـــا
اجهـــزة جـيـــدة  ولكـنهـــا لا تعـمل

حتى الآن ولا يعرفون لماذا. 
حــمــــود جــبل المــــوســــانــي مــــازال
يـتحــدث بـصــوت عــال مع اقــرانه
ـــــدس كـــــان وهــــــو يقــــــول ان المهــن
جـالسـا خلف مكـتبه وانه أمـرهم
بـالخـروج ولكـنه لم يـسـكت فقـال
له"  انك لا تحس بـآلامنـا  وانك
مــثل ازلام الــنـــظــــام الـــســـــابق لا
يهـتـمـــون بـــالمـــواطـنـين حـتـــى لـــو
نـــزفـــوا دمـــاء "  وذكـــر المـــواطـنـــون
ــــى أي ـــــوا عل ـــــانهــم لـــم يحـــصل ب
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في الـسـاعـة ويـضخ علـى الـشـبكـة
القـديمة وبوجـود محركـات تدفع
الماء الـى الشبكـات القديمـة التي
تعــانـي من الـتفــسخ بـسـبب قــدم
أنـــابيـبهـــا المنــازل. قــالـــوا "عيـبهــا
انهـــا ممـتـــدة مع المجـــاري" واكـــد
جلـيل  ان المجـــاري الـتـي عــملهـــا
المواطنـون تتعرض الـى الانسداد
بـفـعـل مـــيــــــــاه الامــــطــــــــار. وهـــم
يــــؤجــــرون عــمــــالا لــتــنـــظــيـفهــــا
ولـكــنهـــا قـــديمـــة لا تــصـلح. وان
الثقـوب التي يحـدثها المـواطنون
تـــؤدي الـــى دخـــول المـيـــاه الاسـنـــة

ــــى وصــــول مـعه. وهــــذا يــــؤدي ال
مـيـــاه غـيـــر صـــالحــــة للـــشـــرب .
ــــــدر في ــــــدخـل المــــــواطــن عـلــي ب ت
الحـديث قائلا" رائـحة الماء كـأنها
منبعثـة من بالـوعة" والكـثير من
المـــواطـنـين يــصـــابـــون بــتلـــوث في

الامعاء.
وصـف جلــيل بــصـــوتـه الهـــاديء
ــــــاء الـعــبــيــــــدي مـحـــطــــــة كـهــــــرب
ـــبــــط ـــــــــرت ـــتـــي ت الـقـــــــــديمـــــــــة وال
بمـــديـنــتهـم وذكـــر انهـــا محــطـــة
إنــكلــيـــــزيـــــة مـــســتـهلـكـــــة وبعـــــد
مــراجعــات طــويلـــة ابتــدأ العـمل
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كــانت عيـادة الـطبـيب سلـيم عبـد
الحمـزة الـذي يعـمل منــذ سبعـة
وعـشـــرين عــامـــا هنــاك وهـــو من
سـكنـــة منـطقــة الغـــزاليــة. كـــانت
هنـاك نحــو اربع او خمـس نـسـاء
جلـسن بـشكل ظـاهـر الـى العيـان
في ) عيـــادته( المكـشــوفــة. تحــدث
عـن أنـــواع الأمـــراض فــيهـــا مــثل
ـــرئـــوي والـتــيفـــوئـيـــد الـتـــدرن ال
والحـصـبـــة والإسهــال " المـنــطقــة
مع ضخـامتها ليـس فيها طـبيبة
واحـــدة او مــسـتـــوصف حقـيقـي"
وذكر ان المـواطنين يشتكون كثيرا

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
المــــســتــــــــوصف
الجديـد الذي
شـــيــــــــد بـعــــــــد
الـــــــــسـقــــــــــــــوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــقـــل ل
الخــــــــــدمـــــــــــات
التي يقـدمها.

تحــدث رئـيــس
المجـــلـــــــــــــــــــــــــــس
الــبلـــدي كــيف
كـانت المـنطقـة
ـــى تعـتـمـــد عل
ـــــــســـيــــــــــــارات ال
الحـــــــوضـــيــــــــــة
ـــنـقـل ـــتـــي ت ال
المـاء  من ميـاه
الأنـهـــــــار . لـــم
يـــكـــــــــــــــونــــــــــــــــوا

يعــرفــون أي نـــوع من الخــدمــات.
وبنيت محطة للماء بعد سقوط
الـنــظــــام  ولـكـن المــــاء فــيه غـيــــر
صـــالـح للـــشـــرب. ذكــــر جلــيل ان
المنـطقــة كــان فـيهــا خــزان واحــد
فيه مضخة او مضختان يدفعان
المـــاء غيــر الـصــافي . وربمــا سـعت
إلـــى إيجـــاده الفـــرقـــة الحـــزبـيـــة
لفـــائـــدتهـــا فقــط. كـــان الخـــزان
يـتـــسع الـــى 50 مـتـــرا مـكعـبـــاً في
الـســاعــة. حــاولــوا إدامــة الخــزان
ـــإضـــافـــة حـــوض آخـــر القـــديم ب
بسعـة تصل إلـى 200 متـر مكعب
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والباديـة والحسيـنية وشـاعورة ام
جدر.

علـى اثر التظاهـرات قامت لجنة
مــشكلـة بــوضع تــراب فقـط علـى
الـشوارع التـي غرقت ورحلـوا بعد
ذلك هــذا مــا يــؤكــده المــواطـنــون

هناك.
ـــــاويـــــة جلــبــت في مــنـــطقـــــة الــب
سـيـــارات تــسحـب مـيـــاه الامـطـــار
وقـــــــــــامـــت إحـــــــــــدى الـقـــنـــــــــــوات
الفـضـــائـيـــة بمحـــاولـــة تـصـــويـــر
)الإنجـــازات( الـتـي حـــدثــت بعـــد
التـظـاهــرات ولكـنهم اصـطـدمـوا
بـالــواقع فعــادوا ولم يــستـطيعـوا
تــصـــويـــر أي شــيء. كلـف سحـب
ــــــانــيــــــر  ولـكــن ــــــدن المــــــاء آلاف ال
المـواطنـين يريـدون اكثـر من ذلك
فهـم مهـملـــون مـنـــذ زمـن بعـيـــد.
ــــوا ان يقــــوم )مـكـتـب اعـمــــار أمل
الــعـــــــــــــراق( بـــــــــــــوضــع خـــــــطـــــــط
مــسـتقـبلـيـــة لهـم وهـم وعـــدوهـم
خـيـــرا وأكـــدوا انهـم سـيـــدرســـون
الـــوضع وطلـبـــوا مـنهـم خـــرائـط
ـــــوا أيـــضـــــا ــــــة وارسل عــن المـــــديــن
ــــى مـكــتــب الـــســيــــد خــــرائـــط ال
الجـعفـــري. " الجـمــيع يــتحـــدث
ــــى أرض عــن الاجــــراءات امـــــا عل

الواقع فلا نلمس شيئا"
اقتـرح الـسيــد جليل قـائلا ان أي
مشـروع يراد تنفيـذه في المستقبل
يـجب ان يضم لجاناً من المنطقة
تـــسهـم في المـــر اقـبـــة والإشـــراف
ــــى عــمـل المقــــاولــين وكــيفــيــــة عل
صـــرفهـم للأمـــوال " نحـن نـــريـــد
ــــــى الـعــمـل حــتــــــى الاشــــــراف عـل
لاتصـرف الأمــوال بطـريقــة غيـر

صحيحة"
بعـد عشرة ايام مـن سقوط المطر
كـان الـطين يغـطي الأزقــة يحمل
ـــــاك أقــــــدامهــم ـــــون هــن المـــــواطــن
بــصعـــوبـــة وسـط الـطـين الاســـود
اللـــزج الـــذي وصل الـــى مـــداخل
ــــدكــــاكـين في أســــواق الخــضــــار ال

والملابس.
علـى جــانب طــريق غيـر مـنتـظم
ولكنه مـزدحم بـالمحـال الـصغيـرة
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المخـصـصــة الـتي تـبعـــد اكثـــر من
خمـســة عـشــر كـيلـــومتــراً، لقــرب
هـــذه المكـــان. الــشـــركـــة الـنـــاقلـــة
لـلأنقــــاض هــي شــــركـــــة العــــراق
الـنــاهـض. تــولـت مـنــاقـصـــة رفع

الانقاض من بغداد.
يـؤكــد رئيـس المجلــس البلـدي ان
ـــــاخــبــين فـــيهـــــا  يـــصل عـــــدد الــن
الـــى110 آلاف نـــاخـب حــسـب مـــا
ــــــســكــــــــان مـــن مــــــــدراء عــــــــرفـه ال
المـــدارس، ورغـم عـــدم اسـتـطـــاعـــة
الجـميع  المـشـاركـة بــالانتخـابـات
لأنهم لا يملـكون بـطاقـة غذائـية
في المنـطقـة .انهـم ليـسـوا تــابعين
إلـى ديـالـى ولا الـى بغـداد، فــاين

يتجهون؟.
حـسين مـانع الزبـيدي 65 عـاما .
تــســـاقـطـت اغلـب اسـنـــانه قـــال "
المنطـقة تعـبانـة والشـوارع وسخة
ــــــى ــــــون ال والأطـفــــــال لا يــــــذهـــب
ـــــأصـــــابـعه المـــــدارس" ثــم أشـــــار ب
الطـويلة الـى مكان تـكومت قـربة
العـــشـــــرات مـــن علــب الـــصفـــيح
مــؤكــدا بــانـهم يـعيـشــون علــى مــا

ترميه سيارات الأنقاض.
ــــــدوانم تعـــــانــي مــن مــنـــطقـــــة ال
مـشاكل خطيرة والماء يضخ اليها
كل ثلاثـــة او اربعـــة ايـــام. تحـــدث
طالب عبـد السادة 45 عـاما  وهو
يحمل قـدحـا من المـاء مـؤكـدا إن
رائحة غير طيبة تنبعث منه كان
يـحـــمـل احـــــــد اولاده قـــــــائـلا انـه
تعرض الـى اسهال شـديد بـسبب
المـــاء ممـــا دفعه إلـــى شـــراء علـب
مـيـــاه معـــدنـيـــة له يــشـــرب مـنهـــا
الــصغـيـــر فقــط وتكـلف العـــائلـــة

مبلغا ليس هينا عليها.
قسـم من منـاطق مـدينـة المعـامل
تـدخل ضمن حـدود بلديـة بغداد
وهـــذا مـــايـــؤكـــده رئـيــس المجلــس
الـبلـــدي مـثل حـي الـبـتـــول وحـي
الـــرشـــاد وحـي الـنــصـــر وقــطـــاع
خـمـســة والعـمــاري وقـطــاع سـتــة
ــــــســـتــــــــان ســــــــامـــي ــــــــدوانم وب وال
والـــصعـيـــد امـــا المـنــــاطق خـــارج
حـدود أمانـة بغـداد فهي الـزهراء
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يحـيـــى" اذا فحـصـت أي مــواطـن
هـــنــــــــا ســــــــوف تجــــــــده مـلـــيـــئــــــــا

بالأمراض".
في مــنـــطقــــة الـــطــمــــر الـــصحــي
انـتـــشـــرت الـبـيـــوت المـبـنـيـــة مـن
الــصفـيح، والمــاشـيــة تــرعــى  بـين
الاوســاخ والانقـاض، وبـين الحين
ـــــســـــــوة يـغـــطـــين والحـــين تمـــــــر ن
وجـوههـن يحمـلن اكيـاســا ثقيلـة
ــــدخــــان ـــــى رؤوسهــن وســـط ال عل
ــــروائح غـيـــر الاســـود المخــتلــط ب
طيبة . قال يحيى "هؤلاء الناس
ــــــون مـع تــنـقـل الـــطــمــــــر يــتــنـقـل
الصحي" لأنهم يعيـشون على ما
تحـــمـلـه ســـيـــــــــــارات الانـقـــــــــــاض
)الـكـــابـــســـات( وهـم يـــشـتـــرونهـــا
بـأسعـار مختلفـة حـسب المـنطقـة
التي تأتي منهـا سيارة الأنقاض.

واضـاف: " الــسيــارة القـادمــة من
المـنصـور أغلـى سعـرا من الـسيـارة
القــادمـــة من مـــدينــة الـصــدر " .
يصل سعر الكابسة الى مئة الف
ــــرمــيه ــــار ويـــســتفــــاد ممــــا ت ديــن
الـسيـارات من الـرز والخبـز الـذي
يــجـــــمــعــه هــــــــــــــــؤلاء لإطــعــــــــــــــــام
مـاشيتهم. كما ان الـزجاج المكسر
ـــاع او علـب الـــصفــيح تجــمع وتـب
ــــــى أصحــــــاب معــــــامل لـــيعـــــاد ال
تــصـنـيـعهــــا مـن جــــديــــد. ولـكـن
ــــة 1% مــن ـــســب ــــون ن هــــؤلاء يمــثل
الـسكان هناك. يـشتكي الكثيرون
ــــســـــواق يـــــرمــي مـــن ان بعـــض ال
ـــال في مـنـــاطق قـــريـبـــة مـن الازب
الـــسكـــان مـثل الـبـــاويـــة وبــسـتـــان
ســـامـي. والـكـثـيـــر مـن الـــســـواق
ـــى مـنــطقـــة الـــرمـي يــتجـــاوز عل
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منطقة البستان أجساد أهاليها مستودعات أمراض !
المواطنون يتساءلون: إذا كنا
غير تابعين إلى ديالى ولا إلى

بغداد .. فأين موقعنا في
العراق!؟


